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بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر اليزدي (رض) من جملة مكروهات المكان في الصلاة أن يصلي الإنسان في مكان فيه تمثال.
 أفاد السيد الأعظم (رض) بأن الكراهة لم تثبت، فضلاً عن الحرمة، بل ذيل الصحيحة التي ذكرها قبل ذلك تدل على الجواز.
 الظاهر أن نظر السيد (رض) إلى صحيحة محمد بن مسلم وهي الرواية الأولى من الباب الثاني والثلاثين من أبواب مكان المصلي السند معتبر لا اشكال فيه، عن محمد بن مسلم قال: قلت: لابي جعفر (ع) أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها، قال: لا ـ وفي بعض النسخ لا بأس ـ اطرح عليه ثوباً ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، فإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوباً وصلّ.
 هذه رواية بذيلها تدل على جواز وجود التماثيل في الغرفة التي يصلي بها بشرط ألا تكون امام المصلي وأما إذا كانت أمامه فيلزم أ، يترك عليها ثوباً.
 الرواية الثانية من نفس هذا الباب:
عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوباً.
والتمثال مقصود به هنا الصورة.
والرواية الثالثة من نفس الباب وهي معتبرة عن الرضا (ع):
عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المصلى والبسائط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال: والله إني لأكره.
كذلك الرواية الثانية من الباب الثالث والثلاثين من أبواب مكان المصلي:
عن أبي بصير (رض) عن أبي عبد الله (ع) قال: إن جبرئيل قال إننا لا ندخل بيتاً فيه صورة، ولا كلب يعني صورة انسان، ولا بيتاً فيه تماثيل.
استدل السيد الأعظم (رض) لصحة الحكم بكراهة الصلاة بكراهة المكوث في هذه الغرفة، التي لا تدخلها لملائكة!
أي بعدم دخول الملائكة تكره الصلاة لكراهة المكث لا لخصوصية في الصلاة.
ولكن لا اعتبار لعدم دخول الملائكة وكراهة المكث في كراهة الصلاة.
على أن كلمة تمثال لغة لا تعني الصور، ولكن قد تأتي في النصوص بمعنى الصورة إذا كان على ذلك قرينة.
فالسيد الأعظم (رض) استدل على الحكم بالروايات التي فهم منها الصورة من لفظ التماثيل، مثلاً معتبرة محمد بن مسلم المتقدمة: أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها، إلى هنا كلمة تمثال يحتمل هذا ويحتمل الصورة، قال اطرح عليه ثوباً ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك. هذه الكلمات الأخيرة علامة على أن المراد منها الصورة، فتحت رجلك لا يكون الإنسان واقفاً على التمثال ويصلي، أو فوق راسك.
وكذلك الرواية الثانية والثالثة من هذا الباب، فلفظ الوسادة في قوله: الوسادة وفيها تماثيل طير قرينة على كون المراد منها الصور، وكذلك قوله عليه السلام: والبسائط يكون عليه التماثيل.
وبحسب تتبع خادم الطلبة فالتمثال إذا استعمل بدون قرينة فالمقصود به المجسم.
والصحيح والعلم عند الله والراسخين في العلم أن المقصود في كلام اليزدي من قوله التمثال هو الصورة، أما مع قطع النظر فمقتضى مطلق الروايات التي قرأتها أنه جعلت لي مسجداً وطهوراً فإذا جاء مخصص نخرجه، وإذا كانت مجسمة أو نحو ذلك فلا يجوز والله العالم، والحمد لله رب العالمين. 


